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س ص 
r‏ 
مت 
او 


بقلم الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي 


بسيطة فى صياغتها . وأسلوبها . وعباراتها !. . لم تقم 
على شيء من روعة البيان. ولا براعة الأسلوب . ولم 
ا ا ا ك الى و 
دخل فى شيء من لحمتها أو سداها خيط خيال . أو طيف 
نصوير . ) 

ومع ذلك فقد نالني من التأثر الشديد بهذه القصة 
السيطة بهذا الشكل مالم أجده لدى قراءة كثر من روائع 
القصص لشاهير الاد باء والكاتىين !. . ولقد انحرفت منها 
فى تيار من العواطف والمشاعر التي تتحكم بمجامع القلب . 
ماكانت لتستشرها بين جوانحي اقلام أبدع القصاصن . ولا 
ريشة أروع الفنانين والصورين !. . 


EEE > EE 


فن ا می ي وف 
قصة ذاتىة ار ان اا او ا 
و طالب ثانوي في الفرع الأدبي ؟. 

قد سرى كل ذلك إل تفي من خلال سر واحد 

انطوت عليه قصة هذه الكاتبة . هو : الصدق !. . الصدق 
في التعبير . والصدق فى العاطفة . والصدق فى الاعتقاد . 

لك قرفا فلا تعر إ9 انك تلفي تات 
قلب .. وتندمج بين ۳ شعور . . . وتخشع لجلال 

ولعمري إن جميع فنون الصنعة الكلامية . مهما سمت 
وتضافرت . لن تغني عن حرارة الصدق إذا ماافتقر إليها 
E E r SN‏ 
وش ها اليو ا داو ل 
ليست النائحة كالثكلى !. 

لا جرم ٠‏ إذا أن دذروة القن الكلامي وغايته . إنما 
فال ا ا 

EE‏ في كاتبة هذه ا 
0 والك عة فى سل هن اعتال الضاغة الاذنة 
وفنونها المختلفة 

إنما السماجة . كل السماجة. فى ا فور غا 


E EE 


الكلام . حول نفسها. دون ل تحتوي على أي مصمون 
إنساني . يصدق امتكلم في الشعور. والتعبير عنه . وإن 
للنفاق ألواناً . ولكن أثقل أنواعه على القلب ذاك الذي 
يحاول ُن يتبرقع بفنون الإثارة والبيان ومظاهر الصنعة 
الكلامية والكتابية . ليجعل صاحبه من التمثيل حقيقة 
لا وجود لها في شيء من قاع شعوره ولا أعماق وجدانه . 

كاتة هذه القصة . امرأة أمريكية . تذوقت منذ صباها 
طعم حرية العقل . فتعشقتها . ثم اندفعت من هذا المنطلق 
فی طريتق شاق وطويل . . كان أوله نقد كل عقيدة دينية 
تنهض على ضرورات الخضوع للبيئة ‏ والانسجام مع 
التقاليد . وكان آخرَهٌ اعتناق الإسلام من مستوى الفهم له 

لقن اا لارام اکال ا به ثالثاً. 

تلك هي CPD‏ 

ا و ا کی ت ر 
لقاریء منها إلى ما يلي 

أل yT E‏ اا 
الذي تحملته في سبيل البلوغ الحقيقي إليه . ما يقطع دا بر 
تلك الحجة الواهية التي تدور على ألسنة كثير من الشاردين 
والجانحين . عندما يقول أحدهم . وهو قابع في أقصى 
أودية الكسل والخمول : ماهو ذنب الذين نشؤوا في بيوت 


—N 


أو مجتمعات بعيدة عن الإسلام . بحيث لم يتهياً لهم أن 
يفهموه على حقيقته . ولا أن يتلقوا التربية اللائمة 


. . لنهجه ؟‎ 
E N 


لا يعرف الإسلام ولا يسعى إلى التمسك به . فإن صاحبة 
هذه القصة نشأت في دنيا من ظلمات الكفر والفجور 
والانحلال . ومع ذلك فقد توفر لها من الاستشعار بأهمية 
الخطب وخطورته . ومن الاعتزاز بحرية البحث والنظر. 
ما ا ف رن ك اطفات كا ت و 
على الفجر الصادق . تستنشق . عبير النور الخالص . ثم 
لتفرق بكامل يقينها المقلى ! بين الحق والباطل . 

اصطدمت بعقىات عاتىة من حواجز البيئة . ومكائد 
التبشير. ونوازع الأهل . فاستعلت على كل ذلك وتجاوزته 
ر 

قامت امامها حواجز العجمة والجهل بالإسلام . فبدأات 
فن جت دا الصار ق ما ا اة در ى 
« قراءاتهم » وتسیر على طريقتهم . تتحمل أقسی درجات 
لر وة دون ی ر ا ار ا کی 
تعلمت اللغة العربية الفصحى . وتخلصت من سجن 
e‏ ا وتتبين عن طريقه حقائق 

م 


فأي عذر بعد هذا لشباب نشؤوا في بلاد مسلمة . 
ينطقون بلغة القرآن . ومن حولهم الكتب الزاخرة التي 
تعرف بالإسلام . وبين ظهرانيهم المساجد المعمورة بالمواعظ 
والدروس . أي عذر لهم في أن يغمضوا ا عن هذا 
الدين ويعرضوا و ا و ا ا 
إسلامية . أو أن أباءهم لم يعلموهم الإسلام؟ . . 

ما من إنسان او نعمة العقل والتفكير. إلا وهو 
يملك مقومات التحرر من سلطان أي بيئة وتقليد . فهذه 
ية رها اله لار عاد لفن : 

ا ا وا ا E‏ 
زألدونة له بوسعرفة ما قد كلقا به مسالة خطرة 
تتعلق بمصير كل إنسان . 

فكل الان يسمع بنذير هذا الدين وندائه. 
ان خرو اا فة ن د اا وه ل 
النذير . وأن يتبين حقيقة الأمر عن كثب . . . ولئن كلف 
ك ال هة اا تافافل ان جار كا من طلات 
الكفر والضلال وتقتحم عقبة إثر أخرى . وهي لا تملك 
ان ل 5ل اا جر عا ا ارا ا ك 
آحاد المسلمين عندنا مجرد الانعتاق عن سلطان بيوتهم . 
والتحرر من تقاليد بيئاتهم . 


E EE 


ثانيا ‏ لقد قرأت فى كل سطر من سطور هذه القصة . 
معنى قول الله عز وجل وهو يوضح مستقر الإسلام من 
کيان کل واحد من بني الإنسان مۇمنا کان او کافرا 
كنار راا فط له ال ور اد 
عليْها . لا تنديل لخلق الله ذلك الذين القَيْم . 

ی ا و وه ت ا 
ا ت فا او و و ق ا 

E E O E 
اا ا و و و واا‎ 
. حقيقة ربانية تنزلت من لدن قيوم السماوات والارض‎ 
ا ا هدو واي و اا وله ا اا‎ 
اجمع . فلن تنكسف شمسها مهما تصاعدت إليها اتربة‎ 
الأرض . ولن يُطفاً نورها مهما اتجهت إليها أفواه نافخة‎ 
ا‎ 

فطرة غرسها فى أعمق أعماق النفس الإنسانية خلاقها 
اي اعا ا 

ون له غر نها لکائدون والمعاندون . فذلك لانه 
حجبوا عنها بسکر شهواتهم وأهوائهم . ويوشك ان يشعروا 

ا و و و بلاء يحدق بهم . 

والا فمنذا الذي هيج ةا لن ف احلا نه 


E 


۶ 


اا ول ن حا ن اا رط ار ر 
مضلل ؟ . . منذا الذې صاح بھا فی اعماق نفسها ان تبحث 
Se LE EN Ga‏ 
أن تعثر عليها إن هي جدت في البحث عنها والسعي 
الهاو عل ا اا لس اتر فة اا حت ودد و 
هو شأن اغات بل الآلاف . في أنحاء أوربا وأمريكا 
وآسيا . كلهم جاذون في البحث. متجهون إلى الإسلام. 
مهطعون إلى الداع a‏ داعې الفطرة الإسلامية المنىعثة من 
أعماق نفوسهم الإنسانية . ) 


أنريد أن تسمع معي صوت هذه الفطرة . صافية من 
كل شوب . نابعة حتى من فؤاد لم يتبصر بحقائق الإسلام 
بعد ؟ 
إذاً فتعال أقتطع لك من قصة هذه الأخت . العبارات 
التالية ‏ وهي تصف حالها٠‏ إذ وضعت مولودها الأول في 
مسقط رأسها بأمريكا. بعيدأً عن زوجها المقيم ‏ بدمشق . 
لك لن تخل الا ول کا م اكان 
وتفاصيله : ) 
E lU ST OSG <‏ 
والدك . فقد أدخلوه في الجيش . فأرسلني لأضع عند أ بي 


س اا 


العجوز . الذي لا يزال يحزن لشأني رغم تأکيدي له اني 
بخير . . وسنعود قريبأ أنا وأنت إلى دمشق . . 

لقت ميك مدا انه اسم ابتك وخذكء .وو 
كلك اس ك اد عرفت ال الدنا سلما طا 

ت فة ي دىئ .ولا ملك أن كفل 
مستقبلك.. لبخي كنت مؤمنة فانوكل على الله ليتنى 
فادرة غل ان اجعلك ؤا أن أجدنك بوانت اف 
فقسجُل عندك كلمة تبقى معك إلى أن تكبر. كلمة 
تشبتك . ولم أحفظ من دينك إلا ما كنت أسمع المؤذن 
يقول . لأقوله فى أذنك . . ». 

واحتضنت الام طفلها . وأخذت تتلو ألفاظ الأذان في 
ااه ااه لر الى لج ف افا دوا 
لم ن ل و ع رول اه ر !!. 

قل تكن أن تسم ادناك ضرت الحفةة :اة 
الكامنة في أعماق كل نفس . بأقوى مما ينطق به هذا 
المشهد الاخاذ فى هذه القصة ؟. . 

ألا . ويل لكل من ائتمنه الله على مولود . ليرعى فيه 
نواة الفطرة الإسلامية . فضيع الامانة . وسعى سعيه لخنق 
ف ار وات ارلا ت جى .وهن نظن ان 


ت ج 


استبدل بالفطرة نقيضها . وأسكت صوت الحقيقة عن بلوغ 
مداه !. 

الا له ملكي غر مول عم. ا اظن ان 
يتملك كل من سيقرأً هذه القصة بإمعان وتد بر . أن تنظر 
فتجد هذه الأخت ( وهي نموذج للكثيرين من أمثالها ) 
غامرت بہذل کل جهد. وضحت بکل حظ من حظوظ 
النفس . فى سبيل أن تعتنق الإسلام عن دراية وعلم . 
وتطبقه عهدأً لاتخونه ولا تقصر فيه . فطا بت لها الهجرة 
عن الوطن . وتجرعت غصة البعد عن الأهل والأقارب » ثم 
استسهلت كل صعب في سبيل أن تتعلم اللغة العربية 
اقفجى. وا شن الل اة اال ٠‏ كا ن 
الجيران والصديقات . إلى أن تعلمتها. فوصلت بها إلى 
شغاف الهدي القرآني والنور النبوي . . 

على حين أن ترى فى مقابل ذلك حالا عجيبة لكثرة 
من الناس ‏ نبتوا فوق أرض إسلامية مقدسة . تظلهم حياة 
إسلامية وارفة. أمامهم موائد شتى للمعارف 
الإسلامية النيرة. لاتحجبهم عن تذوقها عجمة. ولا 
يفتقرون لتفهمها إلى لغة . ولا يحتاجون للوصول إليها إلى 
هجرة عن وطن أو مفارقة لأهل . . وعلى الرغم من توفر 
ذلك كله لهم تراهم تركلون اة باقدافهم ومون 


E 


أبصارهم بایدیهم . کې لا تری شيا من بصيص النور 
الذي أمامهم . وينقذفون هنا وهناك بحثاً عن سبيل 
يصدهم صدأً عن حقائق الإسلام الساطعة . وبراهينه 
النبرة ! يلهثون سعيأً وراء تقليد الضائعين . ولا يعتبرون 
بحال الالاف منهم . وهم يستنجدون بالإسلام وهديه. 
ويقتحمون للوصول إليه كل شدة وتهلكة ! !. . 

لقذ رايت ف هذا العام لقيقا من الشباب ف 
ی و و اک ا 
OS EER‏ وشوق ر ت اه ال 
فيجددوا في ظلاله بيعتهم الصاد قة لله عز وجل . . وقد 
الف س ازل لإ ما وصلوا إليه كل لون من ألوان 
الشدائد..وقه كاتا فى عن ذلك كله رلا ظها إلى 
التشبع بالحقيقة الإسلامية هاج في أكبادهم !. . فلقد 
ا 0 ا الا 
الل اا ا ي هة اا اي 
ا را يعكفون على دراسة اللغة العربية والعلوم 
الإسلامية المختلفة . لا يستبدلون بالسعادة التي وصلو 


لبها ١‏ ا م رو س زخرف لتنا 


1 ET ١ 
..! رايت هذا ففاضت العين مني ؛ اسى‎ 


انكو هذه جال الف اء عن الإسلا ودار ويكون 
حال أكثر المسلمين عندنا هو الانهماك الأعمى في محاربة 

ل ا 

ولکن اا يندفع او لرا 
اا و ا ا وکا کو ا 
کثر من السلمين 1 

الاعخح هة أن ملك اولك ال خوة الغر بام الفدرة 
a E E a‏ المسلمين , فلا 
ىسون الك ا 
ا ا ا ا و 
چپ e‏ واص ی کل وربا وأمريكا بالإسلام 
فیا ۴ 3 ر وقالع ا 
کو السر فى ا EN‏ ا 
E‏ لا الى ان قط الخركات ‏ الإسلاة ف 


N cE 


ربوعها . إذاما اطمانت إلى أن الإسلام مهيض الجناح في 
ربوعه . وأن معظم المسلمين معرضون عن إسلامهم . 
یحار بونه بأيديهم . 

ولكن . فليعلم الجميع أن ديناً أقام الله عماده بيده . 
وفطر عليه أفئدة عباده . لن يوقف من مده أو يخفض من 
اة کد جر اي وا ل کی 
ولسوف يأتي اليوم الذي يتحقق فيه مصداق قول رب 
ا:٠‏ 

ختی ل ا لخو 

ويك هدا عض ين جواني الاعبة قهن القة: 
أما الجوانب الأخرى فيمكنك أن تقف عليها عندما تمضي 
في قراءتها بتد بر وإمعان . 

E TT NN PEE 
٣ ا‎ 

وهي لم تكتبها إلا عبرة ودرسأ لاولادها . وعندما جاء 
ن ت اف لكر كن الفرة ا ا وال 
ات ا ل تج غل افا ال جا انه ااحلن 
کنيتها التي اعتزت بها وجعلت منها بديلا عن اسمها 


س۱۹٦‎ 


وکاتي بها لا ترید أن ع محمد ر عن 
يحيط بها آنذاك . قبسأ من ضياء الفطرة الإسلامية . 
ا و ان ا الو تور لاا حي 
قبل أن تدخل رحابه . وتقطع على نفسها وحياتها البيعة 
الصادقة له . 


ا ن ك الس ا لكات 
النورانية التي تتعالى فوق المآذن وتتكرر على أسماع المسلمين 
خمس مرات في كل يوم وليلة . . 


کے و ل ا ا 
دموعي . قبل بيان قلبي ولساني : تقبل الله منك جهادك 
وهجرتك في سبيله . وجعل من الكلمات القدسية التي 
ET RTE‏ 
تنتشر من خلال سطور هذه القصة في كل بيت من بيوت 
التلن. وف كل قلت لازال حه انا من وة 
الإيمان ونبضات اليقين . 


افا اله ج ااه ا وا ت ا 


ا 


RE ع‎ 

8 الاهواء 

والحمد لله 

نخلص إلى دار القرار Rai‏ ) 
رب العالمين . 


2 
۸ صر ۱۳۹۹ محمد 
مشق 
از ۹ . 
۷ کانون الثاني ۷۹ 
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سه الله الر حن ال 


سنريهم ۾ آياتنا ٤‏ الافاق . وف أنفسهمْ . 
ا أنه | الحق 
« فصلت ٥۴‏ » 
قد وفك سرا ع هة اا قل فلاف ل 
إني علقت أملي كله بهذا الوعد . . بان يوماً سيأتي . اُرى 
فيه آيات الله . كما يراها المؤمنون . فتطهّر قلبي من 
الشك . ولو بعد حين . . فلم أكن أراها كذلك . وكان 
ذلك أملا بعيداً. رغم أن الآيات الموجودة في الافاق . 
موجودة تحت بصر كل إنسان في أي زمان . 
بحدفا ان ر فا الفح . حتی ولو کنا کفاراً. . 
تثير فينا العجب . وتهدي من شاء الله هدايته إليه . 
وأما لأيات الى فى الأنقس , فهي غامضة أحيانا. تغتاف 
كما تختلف الشخصيات والظروف . لا يراها إلا المؤمن. 
وبها یزداد إيمانه . ولم أكن أقدرها حق قدرها حتى تكرر 
السؤڙال من حولي : كيف آمنت ؟ وما الذي جعلك 


۱۹ 


تسلمين ؟ وعجزت فعلا عن الجواب . انلك کان م 
فضل الله ونعمته علي ورحمته الواسعة لى . لكنني أدركت 
EF ENE A SS‏ 
اشاب للك خن اال ف لاقي حل قل أن 
أعرف شيا عن الإسلام . إلى أن تأكدت أن الله كان 
نادینی ,ونا قافلء كیا قعل خا كل انان »نهنا 
ا ی و ی وو 
والإيمان لا ا دفعة واحدة . وإنما يأتي بعد مجموعة 
كبيرة من الحوادث والانطباعات . ثم رحمة فيما أنزل 
الاو كد او افا ل عا اح وة 

فل الوس الا حال هن نه الاشى ول 
الغبار عنها . لتحقيق الوعد؛ 


ا r‏ ل £ ر ° 
د 
4 ر ل ر ٌ 
برك أنه على كل شُيْء هيد . 


اک 


بسم الله الرحمن الرحيم 


هه Ê‏ 6 ى م ر 
هَل أتى على الإنسان حين من الڌهر 
لم نکن شتا مدکور: 

ص م ٤ 0# © ٍ ٥ه or‏ ر 
نا خلقدا الإنسان من نطفة امشاج نليه 
O‏ 
اده ے٣‏ 
ES : 2 ۴‏ ا ٥‏ 
وٳذ أخذ رَبك من بني اَم من ظهورهم 
د رنه هده غل افم ۶الت رلك 

قالوا لل هدن 
e 2 o £‏ ا e‏ : 
أن تقولوا بوم القيامة انا کنا عن هدا 
۰ 

تقولوا إّما أَشْرَكٌ آباؤنا من قل وکنا 
بعدهم . أفتهُلكنا بما فعل 
ألْبْطلون ؟ 
وكذلك نفل الايات ولخلهم بر عون 


VE _ NY اغراف‎ 


EE 1 E 


ا ا ا ت 
الح و كايا لى عدو رل م ا ا 
سارت هكذا على درب الحياة . فقد وجدت نفسها سائرة 
عليه . تشعر أحياناً بثقل سؤال لم يلفظ . بل لم يتكون 
بعد . فتدفع به إلى زمان ومكان غير هذا الزمان و 
الكان لتتنفس قليلا . . 

كانت تى اة وتال الكرن من الها إل 
أصغر الحشرات . ولم يكن لديها ما يدفعها إلى تنظيم هذه 
الانطباعات ولا التعبير عنها. لكتها .كانت غر بطق 
السعادة هناك فى حديقة المنزل . وأصبحت الخلوة غاية في 
نضسها . لا تشبع منها مهما طال الوقت . 

E 
الاصابع في التراب الرطب . ورفعت وجهها إلى الشمس‎ 
ال وة :الع و راخت تاا ارف اة‎ 
NRO 

فإذا بها تسمع صيحة ينقبض لها قلبها . يتبعها صراخ 
کو غا ر ا ا ی ع ا 
کا ات ارات اة ات م ف ها 


الجامد مرغ الا البيت . وكادت تصطدم بشيء . . . 

إنها هرة صغيرة ترتجف بعنف . والدم يسيل منها. . 
فاد ر کت ا[ملذلة 8 فنادت 0 فقت تدرف 
في حين حملتها أمها إلى اطخ : وسالت ذموعها .... كيف 
تطيق هذه المخلوقة الناعمة الصغبرة كل هذه الالام الشديدة 
جنها المرف ‏ وذت لو تف ها رواحت 
تتمنی . . تتمنى بكل قلبها وعقلها وروحها . . . تخفیف 
الامها . وانقطاع عذابها . 

وبعد أيام اخذ جرح الهرة يلتئم . فبشرتها والدتها 
لقد نجت من اموت . فقالت الطفلة ؛ وما هو اموت ؟ ! 

- إنه عدم الحياة . 

- ومن منا لا يجيا ؟ 

لدی انى عفر 

- تعنين من الحبوان ؟ 

: ااا يموت . 

عندما یصاب بألم شدید ؟ ! 

ا و ی و کی 
نومه . وغالباً ما يكون ذلك عند الكىر . 

E 

XK KX 


E 


كان المساء يتقدم . فيجد الطفلة على المقعد الخاص 
قال eet‏ قاق حرکات 
والدتها في المطبخ : 

ٳنها تعلم کل شيء فهي تعمل کل شيء > تعمل 
لنضسها . . . وتعمل لأجلي . . . وأنا لا أعرف أن أعمل 
شيعا إلا وهي تساعدني . وإن هي لم تضع أمامي الطعام 
فلن أجده. . e a‏ 
نها تعلم . . . الكبار كلهم يعلمون . وأنا لا أعلم . . 

نها تقترب مني وتبتعد › فهي مستقلة بنفسها . وأنا 
التي لا أقدر على شيء.. أنا مستقلة بنفسي .. إنني 
نا . . وهي ليست انا . . ومن رأيتهم من الناس أمثالها 
شم ونا آنا ذلك لانهم رون 
إلى من خارج جسدي . وأنا أنظر إليهم من داخل 
جسدي » كما أنظر إلى الشارع من النافذة . فأنا موجودة 
ج 

إن هذا اهو القرق .سنن ونه ٠‏ انا فى الداخل وت 
في الخارج » فلا احد مثلي ابدا. 

ولکن . . لماذا یاتری ! !؟ لم وجدت هكذا؟ ! ومن 
أوجدني ؟ ! أهي أمي ؟ لا أعتقد . . . فما الذي أوجدني 
و ا و رل کی 
x X #* ۰‏ 


0 نے 


قات آلو ا روالد ودن ان کف 
اشتقنا إليه ! ! ألا تفرحين لرؤيته ؟ 

ea 

- ماهذا الكلام ؟ ! 

داع ا 

- إن والدك . وهو عالم محترم بين الناس. يعمل 
E‏ 

) e 

x X %* 

- مي ؟. . لدي سؤال . 

- نعم ؟ 

إني أسفة فقد تظنين أنى لا أصدقك . . 

ماسۇالك ؟ 

- ألا تفضبين إن سألته ؟ 

لا أغضب . ا 

ERE IRS 
. حفا 2 ون الوالد نن ها اللذان. تحفان ,الا تح‎ 
الشجرة ليلة عيد الميلاد . فقلت له إنه غلطان . لأن أمي‎ 
تروي لي قصته كل عام . وهي لا تقول إلا الح‎ 

- أهكذا قلت له ؟ 


ت 


لكنه لم يقتنع . ونما نهرني وسخر مني . 
أرجوك أن تصححي له رأيه . 
لقد كنت أتوقع منك الشك قبل الآن. 
امي و :اردان ق ھی 
ولا يدخل الشك في قلبك ؟ ‏ 


ك يى ا اما 
بلى . . . إنه قد دخل . 

فلم لم تسالى ؟ ‏ 

إني . ا فل ف تح ان ا 
نویل . . . لا وجود له ؟ | 

e 


فکیف کت بشي ء ل له ؟ ! کیف 
كنت تحدثيني عنه وتڌعين ن الهدايا منه» ولا وجود. 
له ؟ !! 

ا و ا وا ا ن 
مسرورة بخيال زيارة البابا نويل لك ؟ ! 

U e N N E 
و‎ 

- لن الاطفال كلهم يؤمنون . ثم يکبرون . . . ومن 
الطبيعي أنهم يعرفون الحقيقة . ويرضون بها . . . وتبقى 
ل الاك ات هکره م راي 


۷ س 


فد غلم أن اضدن راصا ف فك 

ا لقنن ؟ إنها عادة تقليدية بيحبها 
الاطفال . | 

e‏ ان یھ کت دنت 
وخدعتني ! کات د ايوم EE‏ 
اد اوكا اد 
لاکن حذرة . . . فلا أقعن في مثل هذا مرة 


x XK 
ماذا يزعجك یاابنتی ؟ لماذا تىکین ؟‎ 
ان شبات بیط ي ولا جد تا غائ‎ 
لاخدا‎ 
. ر ق چ فلا تبالي‎ 
. أراها في كل ليلة وأخشى النوم‎ 
o 
Xx XK XX 
ت الضباب مرة‎ a قومي ! استيقظطيی‎ - 
اخری ؟‎ 
TIO 


DEDE 
ماذا أفعل بك ؟ إني أجدك على هذه الحالة كل‎ - 
ليلة. فلا راحة لك في النوم . . انظري إلى جسمك كيف‎ 
. . . يرتجف . . . صارحيني يا أبنتي ! ! ما الذي تعانین‎ 

أخشى أن تكوني مريضة . . 

OE 

لكن الرؤيا لا تفارقك . 

8 

ءالا تستطيعان التكل نها ؟ 
PT‏ 
ف افر ان ادف كا الط 

- لا أريد ذلك . 
- إذن ستحدثيني عما يرعبك في كل ليلة. 

وسنتغلب عليه إن شاء الله . 

انتظری فليا .> 
ل ارک این خی ری لی مادا بل بك :> 
- من المدابة ؟ 


Î See 
خر لک اجا‎ 
. ٳنني معك‎ - 


کے 


لقد وقعت على الأرض وجرحت ركبتي . 

- نعم ؟ 

قان آي :د خضل إل الو اضر اا 
شي حن بدو هار الدفة تحت ارش الك وال 
او ال کی کک 

E 

- وحين رفعني بى آضا دت نقطة من دمي الضوء 
الصغير فإذا به ينفجر في وجهي » فينفجر معه جهاز 
ا ر و ی 
اتطلع إلى أبي فلا أجده !!! البيت بحترق ! ! بقترب 
کے وی ی ر و 
صوت رارت قوی ل بان احری > 

ا ور کر ار 

وهل تصل إليك النار ؟ 

- إني في تلك اللحظة أستيقظ . . . 
- خير يا بنتي خير. . سنتحدث في الصباح . وأفهمك 
الل ى 0 ناف 


XK XK 


E a OES 


أيها البحر الصديق . كن لي ملجأً من هذه الحياة 
الشاقة المحيّرة فإني أحس عندك براحة وطمأنينة كدت 
أنساها لو لم أتعرف عليك . . أدخلني في مملكتك مع أهل 
الصخور والأحواض والأعماق . وعلمني شجاعة أواجه بها 
غرباء البشر فلا أخشاهم . ولاتيك في كل فرصة » فإن 
اسل قك كو ا لصنق اها الجر ا 

kx XK 

کم سيحسدني رفيقي حین أخبره بأني ذهبت معك 
ل الکو ای 

ERE:‏ ربما 
تتشجعين على الجهد في المدرسة . 

الد 

- ولكن لا بد منها . فهي أساس الحياة الفضلى . ومَّن 


لا علم له لا احترام له. 
ا ا و ا ا ا 
روحي ! ٳِنها عدوي ! 


- إني مختص بعلم الإحاثة . فلا أقدر على تدريس غير 
هذه المادة . وإني اخترت اختصاصي بعد دراسة شيء من 
العلوم كلها . فكيف تعلمين ماهو ميلك إن لم تتعرضي إلى 


E i ES 


الكل ؟ ! ثم إن طلابي قد خرجوا من المدرسة ثم من 
لخا یلان :> لی :ادل 

! إنها قاعة تفوح فيها رائحة حجارة وغبار‎ e 
ا کن ا ا‎ 

- نعم . هو كذلك . 

ما هذه الحدائد ؟ 

- إنها بعض المغنطيسات . 

- لا أستطيع أن أفرقها. كم هى قوية ! أصحيح 
الارض مغنطيس ؟ ! 

- عم »› بسبب دورانها . أتدرسين هذا في المدرسة ؟ 

ل ادگ بايا ! ! ما هذا !؟ 


و 


ل 


- ضعي الصحن تحت الجهر . . عدليى الصورة من 


- إنها صدف ! ! ملايين من الصدف كالتي أراها على 
شاطىء البحر ! 

بل انها مستحاثات . . بقابا متححرة من حيوانات 
دقيقة جدأً عاشت من بليون سنة تقريباً . 

ماأروعها ! بعضها على شكل نجمة. وبعضها 


س ۳۲ 


وت و اا ا E‏ 
یاأبتاه ؛ 
- إنني وزملائي نعمل على جمعها وتصنيفها لنكتشف 
طا ا نالرات 
وقد بدأنا نحسب ونحدد بها تاريخ الأرض بما نجده في 
انها الضخر هة من انوا اة 0 
DS O ED IE‏ 
TET E‏ ۳ 
هكذا . . دعني أرافقك دائماً إلى هنا . وأساعدك وأتعلم . 
ی ا غا وف ا اف 
ته اء الة. 
بدا أ بدا اا 
ثان أنك NEE‏ 
ی ا ا ا 
إلى الدروس لكن أفکاري تهرب فجاأة , تحملني بعيدا 
بعيداً . على الرغم منى . فماذا أفعل ؟ ٠‏ 
خاولى ۲ 
E CT‏ 
انظري ! هذه نقطة ة من الاء على الشربحة . ضعيها 


04 


ا 


ا خر ك ها اء ر ك 

چ 

إنها مخلوقات شفافة . . . باللعجب ! انحن نشرب 
هؤلاء ؟ 

ل 9 . لاحظي e‏ خلية وأحدة» 
فق اما عك اتر حا و ها کل فاب 

الخو غار ا ریکل هس نري 

- کلا. إنها لا تبصر. وحتى لو كانت تبصر فلن 
E‏ 

عجبأً ! إنها تعيش وتقوم بوظائفها ولا تعلم أني 
أراقىها . ان ت أمسکت بهذا الدبوس وعذ بتها ا 
أمتها . وإن شئت رحمتها وتركتها . وكيف لا أرحمها وهي 
ا ا ول ا 
اوغا ونوت ان اک عا اا ا 
بالرحمة ! 

هيا يابنتي . لقد انتهيت مما علي من العمل . 
OO E‏ 


Kx XK XX 


۳٣ 


ی ا ا ا ري 
على الذهاب إلى الكنسة ؟ ألست أستحق الراحة في يوم 
العطلة ؟ 

كفى ١‏ لقد حفظت تذمرك هذا غيباً . ولا رغبة لي 
فى سماعه مرة أخرى . ارتدي ثيابك . إن العبادة تنفع 
الأخلاق . 

e E N‏ . لاتعجبني إلا 
الأناشيد. 

ذلك لأنك لم تستوعبيها بعد 


اك یهن ك جا شرن ال ا حى 
« الثالوث » « والروح القدس » !؟ 

قد يوجد في الدين أحيانا ماهو أعلى من مستوانا 
اا روک ا ف و ن ون 
به . 

- كيف نؤمن بما لم نفهم ؟ 

الفهم فى المقل . وأما الإيمان ك 

امان سي انا دق : 

اخسلنت ! 

ف ا وان چ 

ها اقل ان ا را 


EE gi EE 


ل اک بن فت ىا 
بعد اليوم . 

- ويحك ! ! 

الان ولان ان الله EEE‏ 
كذلك ٩‏ 1 لق وجد النان ق تلك الاساطن مها رفون نة 
اا لی س کا ن 

- من أين لك هذه الوقاحة وقلة الأدب ؟ !؟ 


مأذا ؟ 
ا ن ل را 
- فعندما كبر وأصبح عالاً علم أن حضوره لا فائدة 
منه . فلم يعد يحضر 
- هل قال لك ذلك ؟ 
اه ضح يدون أن یقول is‏ ۰ ل ان 
أعتمد على العل . فلا حاجة لي في الكنيسة. .. ٠‏ 


Xx XK * 


ت۳ت 


هيا يارفيقي ! لنذهب إلى مخبئنا . 

e 1‏ ۵ھ 

TT oh |‏ 
ل فضت الذهاب معها ‏ ولم د 
1 : » 

تفال لأطلعك غل هذا الكاب الضغر 
كفنا كب المدرسة: OTT‏ 
Ek,‏ لقد سالت امي e‏ 
دال هد کک 

الطفل 1 فاشترته ليشرح لي e‏ 

کا ها قط ! تعال لنقرامعا. . 

ماکنا نتصور 


۳۷ 


هو اي خلقکمْ من تراب . ٿم من تطغ 
تم من عَلَقَة . 

م بُخرجكم طفلا م لتبلغوا دكم . 

م لتگووا : کاک ف وی 

وتوا أجل مُسَمی لعل تقون . 

ُو اذى بُخيى وَيْميتٌ . إا قَصّى أمرا 

CT 

ل تَر إلى الّذينْ بُجَادلون ت الله 

ئی يْصَرَفونْ . 


« امن ؛ 1۷ - ٦۹‏ » 


ت ع 


أبي ؟ أأنت في المكتبة ؟ لقد جئت لارد هذا الكتاب 
إلى مكانه . 

ما هذا الكتاب الشخم ۲ 

اة و اصل الانواغة لدارؤن. 

وهل من الممكن لفتاة مقصرة في دروسها أن تکون 
قد فهمت شيئًاً من هذا الكتاب ؟ 

- بعض الكلمات لم أفهمها . لكنه بقول إن الحياة 
بدأت کاأصل واحد . ثم تطورت عبر العصور. بسہب بقاء 
الاصلح حسب البيئات . حتى صارت كما نراها اليوم من 
فروع شتى . لقد سمعت عن دارون في المدرسة » ثم وجدت 
کتابه فى مكتبتك » فأردت أن أعرف . . 

نظربته ؟ 

- نعم . . . قال الأستاذ إنها فرقت بين رجال العلم 
a‏ و 
وهذا الذي لم أفهمه . 

- يقول الإنجيل إن الكون وما فيه حل في ستة يام . 
وقد انت الل انه عملة بلا نن من التق 

وا کات افا غر ا ا 


س ا٤‏ 


- ويقول الإنجيل إن الله جل آدم من تراب . ثم نفخ 
فيه من روحه فأصبح إنسانا . ألا تذكرين ؟ 

و ا E‏ لا ن ا 
وتراب . ولا يقول كما زعم الناس إن الإنسان من القرد . 
زا لان اة امل واحد وها وان هة ا 
اذك ان الانخل دة رمن هى ادن هن اول اة حى 
نفخ فيه . . ربما كان ذلك عبر العصور . . 

a 

أب ؟ هل نظرية دارون حقيقة ؟ ! 

إنها نظرية . معنى ذلك أنها رأي مثقف مبني على 

نتائج بحوث علمية قام بها هو وغيره . فلا يقول إنها 
حقيقة على الإطلاق . لكنها معقولة . وقد تكون أقرب إلى 
الحقيقة مما اعتقدنا سابقاً. 

لا تؤدي البحوث العلمية إلى الحقائق ؟ 

e 

أفليس هناك سبيل إلى معرفة الحقيقة ؟ ! 

مأذا تعنين بالحقيقة ؟ 

هن أن جاء الكون .وإ أ ين بيذهت 

ا ما لا ى ارات ,اقل الى ل 
القليل . لكن العلم هو أملنا الوحيد . عسى أن تكون أجيال 


س 


الستقبل أعلم منا فى هذه المسائل . إذ نقدم لها كما قدم 
لنا أسلافنا. ما نبني عليه . وهذه هي الإنسانية بعينها. 
اة ان ان 


x XK *‏ 
ق ل اماف اتن هااا 


دىنك ؟ ! ) 

ھر کان ےن ھی 
لک دغل الاق ر ا 

لقد خطر لي أن أجرب حضورها مرة ثانية . عسی 
ا ET‏ 

قىل ذلك e i‏ ر 

إن شئت قر ت لك قلیلا کل يوم .. 

ا انت من الارن تى ف فتحت فاها 
لو من 

- ظلم ! إنه ظلم ! لماذا تقبل الرب قربان هابيل ولم 
يتقىل من أخيه ؟ ! 

إن السبب لم يذكر. 

لو كنت أخاه لكرحته كرهاً شديدأ لذلك . وتمثيت ‏ 
فا ورا ف مى فا امه كرا , لادا ل در 


سيس 


الرب شعوره . ویتقبل منه . لکیلا یکره أخاه فیقتله ؟ إن 
الرب يدفعه إلى الجريمة ثم يلعنه بها ! 

. إنفا نقرأ فقط » ولا نبحث فى الغيبيات‎ ٠ 

a No E EES 

ا 0 که و ا 
کن او هال 

#K KK 

ا فل رك ها م اف 

- كلنا نؤمن بقدوة المسيح وتعليماته السامية . 
a E Na‏ 

- هل هذا من المعقول ؟ ما عاش رجل ممتاز على وجه 
الأرض إلا وقد بالغ العالم في الروايات عنه . وجعلوه شيعا 
فو لكر كان ال فا ار ان ل ر ك 
E TD‏ 
N‏ 

اة ماهو ان نه 

في ضوء عدم التثبت من أي الجانبين . علي أن قول . 
للا ى الاج ا ل اق وجرد ا 


TES 


ن الد خلى الكون فى اة الزن اكان و 
الله ٩‏ ! 

پا فل فاا کی کن ا که ا 
O CN‏ 
سماه القدماء الله . . ولا يعني ذلك أنه كشخص يهمه 
اران ا ع 
قيمتنا بالنسبة إلى الكون كله ؟ 

- هذا ما كنت أقوله في نفسى . فلم يكن هناك إِذرٌ 
ف کان کل الا اء ا و ترق 

- هذا ما کانوا يتصورون في قصصهم . . . 

ا ا لاف اص وو اا 

RR 

- لا حقيقة لها ؟ 

- لا بأس من قراءتها من موقف أدبي . ومن المحتمل 
أن:الانباء كانوا أشخاضا عاشوا فعلا وكالعادة بالغ الناسن 
ف وا ع وا ف ج اا و ع 
as‏ . 
إن اترا ى المد فدح هع أمى اجه القصضص 
غريبة كقصص الأطفال الخيالية . ليت لنا إلها يصحبنا 
ویهدینا. کما کان يصحبهم ویهدیهم . . . 


ETS 


لو كان الأمر كذلك لكانت الحياة سهلة . ولكن هل 
ينفع التمني ؟ 

8 

- لقد عاشت الحضارات الاولى فى مرحلة طفواة كما 
ا ا 
الهدى في العقل والضمير. ولم نعد نقبل إلا ما يثبته لنا 
الئل 

إذن ! ! فكيف نعلم الحق ؟ ؟ 

ا و ا و 
ی 

. . بعض رجال الكنيسة يدعون أنهم يعرفونه‎ - ٠ 

- ذلك لضيق آفاقهم وجمود عقولهم . لو أنهم بحثوا 
لعلموا أن الإنسان قد يصل إلى بعض الحقائق . لكنه لن 
يصل إلى الحق . . إنه حلم من أحلام المثاليين . وليس من 
ل 

أتصور يا بي أن لو کان الدين صحيحاً والعلم كاملا 
E O‏ 

لن تنفعك هذه الفلسفة فى حياتك . أنصحك أن 

x XK 


سے 


و و ارا کا 
كنت افغل مد صرق : غندما تعد كن الفاطىء طافة 
ا خی الا کو ي 
الزمن في رحابك. واحس اني اغ لهذه اللحظات . 


إن الحياة تتعقد. والمجتمع يناديني فلا بد من 
ق و و ا 
نلتمس الطريق حتى نجد مكانا.. وربما لا نجد. 
فنصطدم ونقع . . . ولنا ما حرم على آبائنا من الحرية 
والکار: و نامان کل ىء :> ھک ولون > 


اا عن ااا اول کو ف علا جاح 
الزمان . . . لقد كانوا قريبين إلى الطبيعة... هل من 
الممكن أن بکونوا قد علموا حقائی خاغت: غا او قدروا 
فا غا اافال ا وك الل لا لل 
معرفة ما كانوا عليه » فإننا لم نرث إلا بقايا من كتبهم . 
قد ذهب معناها وحکمتها ف ترجمات عبر القرون . 
واختلف الناس فيها حتى أكل بعضهم بعضأً. وقد رموا 
بها أخيراً لانهم لم يفقهوها . واستبدلوا بها الضمير ليلائم 
اورف ااا ا ا ي وو ا و 
هکذا يقولون . 


ا س 


ما أروع هذا الكون الذي لم نكتشف منه إلا 
Saa‏ لنظام . . . اصناف 

شتی باختلافات لا تحصی ومٹابمات عجیبة کتلك اتی 

ا غ 

- بعد قليل سأعود نحو الشاطىء وأغوص لأحيّى 
الاسماك في حديقتها بين الصخور . وحين أصعد يلتقطنى 
الموج العالى فأشد جسمي وأمتطي ظهره . فيقذف بى 
قادرا ويوصلني, بلطف إلى الرمل ٠‏ ثم بسحب ؛ 

اک کچ کل ا وت ا 
وأمني . ولا أرجو من حياتي اثر من. ذلك ابا 
اا 

Xx XK 

ل ا کل ارت 
دينك ؟ 

- لقد وجدت آبائي ما ل ا و 
ا 

- ورضيت هکذا. وصدقت بلا برهان ؛ ولم 
ا 

EN E EEE 
1 


ءء 
e yi _‏ مؤمنة حق ا : 


او 

ا اک کی ا 
مؤمنة لكني عجزت . . . قرات عن الهة القدماء فلم ارها 
ا ا هجاوا العا الصاف اي 
لا قوئ غل خملا الإان الاقض. .. فد مها منظ 
رو ا وو ا ال ایرد ای کان 
يخطىء أحيانا . ولا إلهكم الذي تحول إلى بشر فتعذب 
وا وا ال 

لقد فعل ذلك رحمة بنا. وكفر بعذابه عن 
سيئاتنا . وذلك هو الحب للمطلق . 

اش ی ا ا کی لع 
ات ا ا ق 
تؤمن باللّه والمسيح وأنها مقتنعة بدينها . وددت لو كان 
لي ذات يوم e a‏ ا 
لر ق اه لكي ارف ا 
ي 

اعترف بان الإيمان فى زمننا هذا صعب . وقد فقده 
كثير من الناس . حتى قال القسيس مرة: من لم يجد 
اا ري و 


ا 


أهذا وضعك ياأماه ؟ ؟ لا أرى أن الرغبة تغنى عن 

الفعل ‏ فالجائع ليس كمن يأكل . 
ا ايان أنظر إلى السماء والبحار والأشجار وأقول 
مالي ولها ؟ أخلقنا باطلاً ونترك سدی ؟ ! ولا يأتيني 


e 
Xx X% * 


- إنه غبي وغليظ ! 

e 

ا . لم يعجبني . 

- كنت تبدين مسرورة حين يتناول في درسه مقارنة 
بين أديان العالم . 

کک 

- فما أزعجك ؟ 

- لقد سخر من دين محمد . 

- ومتى كنت تنصرين ديناً من الأديان ؟ ألم تكوني 
تحتقرينها ؟ 

- لا أستطيع اعتناقها خوف النفاق . لكنى لم أكن 
IT‏ والذې أزعجني ات ل کا 


على حد سواء . فشرح دين النصرانية بالعدل. كما قد 
شرح أنواع الشرك . والبوذية . ثم اليهودية . ولا وصل إلى 
الإسلام » ميزه بأنه انحدار من قمة تعليمات المسيح إلى 
خو ن الط اذك الى حمر الحفوت ٠‏ م رز فن 
لسان صديقق له حضر مؤتمرأً في المملكة العربية السعودية 
فقال : كنا مستغرقين فى البحوث والمفاوضات . . فإذا فئة 
من المسلمين يقومون إلى الغرفة المجأورة» يسجدون عدة 
مرات . ونحن ننتظر. وکأن سجودهم هذا أهم من 
الفاوضات . . لعلهم خافوا أن يحرقهم إِلههُمٌ في النار إن لم 
يسجدوا له فى وقت معين . . . فضحك الصف طويلا وأنا 
اا س ف الل ره او ا 

اذا تقد محمدا واا دون غبره ؟ فقال : لانه 
مع خدع شعبه ودفعهم إلى الحروب . قلت ؛ وما يدريك 
لله كان ملا ع ان اله فل ازل عله الوجي 
کا عل انو م ر و ا 
اله و کی ادل نا ارل؟ ول ادر بادا اه 


E. f EE 


- نعم ؟ 

- لم يبق سوى بضعة أيام للامتحان . وتذهبين إلى 
البحر ؟ ! 

- هل ترافقك رفيقتك التي لم تعجبنا أخلاقها ؟ 

و 

و ن ر ق 
الا فل ركم ١‏ غل ها وا خان تصاجب 
الشباب ولا تعود إلا بعد منتصف الليل . وستضطر إلى 
لزواج في سن مبکر . آنریدین أن تكوني مثلها ٩‏ ! 

ل ى اجك فن الشابي» اتيب ااالالفال.: 
لا شخصية لهم ولا عمق . 

فإن وجدت يوماً من يحوز إعجابك . أتظنين أنه 
SILL e N‏ 
و ا ا 
راجعي نفسك ياابنتي ! 

x XK #K 


< EE 


رأيتك ذهب إلى الكنيسة اليوم ياأبي . 

مهما كان الإنسان عاقلا فإن عواطفه قد تغلبه في 
لحظات . . . 

ليس فى ذلك عيب ياأبي . فإنك تتألم لوفاة 
زلكد ول ا ا ن وا ي کک 
مۇمنا ؟ ! 

ادرو :ريا لخاجة ف قى 2 

E Ns 

E 


E | E 
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00 س 


O O TS 
بها ؟‎ 

لقد جمعتها مما أراد الجيران التخلص منه. 
0 

۔ فماذا تفعلین بها ؟ 

لقد طلبوا منا في المدرسة موضوعاً عن شخصية ذات 
أهمية فى هذا العصر. وكنا في درس الاجتماعيات نقرا 
الست وكا تت ن ااا : وها اخار شرن 
الأوسط . فاخترت شخصية رئيس مصر الجديد جمال عبد 
لاض لن لصحت كانت مور عدا لاء واک 
أرى في موقفه شيئاً من العداوة . فقلت لنفسي : كيف 
لا أفهم القضية كما فهمها الآخرون ؛ لا بد أنهم يعلمون 
ا ا 

کت ا 

CT‏ ا 
أدى إلى الثورة . وكيف حدثت . فجمعت هذه المجلات 
لأبحث فيها . وكان البحث طويلاً معقداً إذ يدخل فيه 
وا ا E‏ 
فلما كتبت الموضوع . أخذت العلامة التامة . 

۔ عحیب ! ! 


0۷ 


ET‏ فإني لاأزال ھتہ بهذه القضية وأقراً 
عنها . ولا يتغير رأيي . ففي الموضوع كثر من الفموض . 
وخاصة من ناأحية العرب. وليس من السهل كشف 
مبرراتهم . بل لا نعلم عنهم إلا كلمة « التخلف › . ھل 
لك ان تفهمني لاذا يستحوذ علينا ظلم اليهود فى 
الاضي : ونهمل ما يجري اليوم من تشريد للعرب في 
فلسطین ؟ 

لهم کل اهنود ق اونا تفر تا : 

نها سنة الكون: ٠.‏ قا الاصلح كما للها 

1 یکن ذلك قول الناس حن حاول هتار سحو 
اليهود في ألانية . 

- الوضع يختلف . فاليهود قوم عانوا كشراً منذ منذ القدم . 
ومع ذلك فإنهم حافظوا على تقافتهم وبراعتهم . فاشتركوا 
ول 9 
اون و :ان کن اا 
غير مثقف . لم يعد يعتبر فرده إنساناً له حق ؟ 

الأمور نسبية كما قلت لك مراراً. ومن الواقع آنا 


_ OA — 


نری بقاء ان ا من بقاء آخرين > رغم کون 
الخرادت:والوائل فة اخانا ر هكا جرئ تارا 
مع الأسف. 

ا ا و شر ك الوت 
اة د غ اكان دارا 

لا o‏ 5 النقاش'. إلا أن تكبري 

کا 


el E 


e e a 
ولا الحياة . لكنني كنت أتمنى غبر ذلك . فإن فكرة الإله‎ 
الخال ل غل ق م اخ نل اخ س‎ 
تلك الفكرة . . والعلماء . بكل ما قدموا من بحوث ل‎ 
يثبتوا عندي عدم الوجود. وإن كنت لا أؤمن . فإنني‎ 
اک‎ 

كان لبني إسرائيل قديماً من أنبأهم عن ذلك الإله . 
ثم كفروا بالمسيح الذي زعم النبوة من بعدهم . ثم كذلك 
زعمها محمد ولم يعترف بنبوته النصاری . فما برهان 
هؤلاء وهؤلاء حتی صدقوا أو کذ بوا ؟ تری لو کان لی 
سبيل إلى معرفة تلك الرسالات . أكنت أهدى منهم ؟ ! 
کت عل ا ارت و لعل ان اأ عي 
وإنما على قياسات عقلية . . . نعم . . . فكنت إذاً أهدى 
£ 

لقد سمعت منذ سنين عبر المدياع (لاذا أذكرها 
الآن ؟ ) محادثة مع شخص يهودي اعتنق الدين المسيحي , 
فسألوه عن أُمره . فقال : ذلك لاكون يهودياً أفضل ؛ لاني 
ق و ا 

فمادا لو تقدم إل دين محمد اكان اا نصرانيا 
أفضل ؟ سيکون هذا بحثي الأخير. فلا دين رئيسيا بعد 


ت 


الإسلام . . . سأقراً عن حياة محمد وما أنباً عن الله . وإن 
وجدته غير معقول. وهذا الذي أتوقع . تركت الامر 
O‏ 
- هل قرأت شيئاً عن محمد والإسلام ياأبي ؟ 
Ee‏ 
- حين دخلت مكتبة المدرسة. بحشت عن كتب عن 
ا ا ا ا 
عر بیین . 
طعا ف الان وة ادر ات اا اع 
ا E E Ts‏ 
الإسلام . وهذا ما كنت أفضله . 
- من ناحية المعرفة . ستجدين علماءنا أكثر موضوعية 
ف کن وات غد ا لك 
- على كل حال . يروي الكاتب فقط عن حياة 
محمد كيف ربي يتيمأ فرعى الغنم . ثم أصبح تاجرأ 
يسافر إلى الشام » ثم تزوج . 
ا ا TE‏ 
- إلا آنه کان يتأمل كثراً . ونتفكر عن الله . . کان 
كر لل هار واا لاطي من فا ال ىء السار 
من حين إلى آخر. فإنه عمل شاق . . 


- عمل لن يؤدي إلى نتيجة . 

کان ل ا لا وال ع اي 
وبينما هو في خلوته مرة إذ جاءه الملاك جبريل . أو تخيل 
له ذلك . لاأدري . . . أكان العرب يعرفون أسماء الملائكة 
وأنباء العهد القديم ؟ 

0 

ال لا جرا ا اقا وان ا ل ق 
عل ما انا بقارى ءاسك به يريل ففطه دة : 
وقال له لان وتال اقرا د 

شك اند کان مرا د قال انه کان تعانن 
الصرع . 
- هل كون إنسان مريضا يحول دون الوحي إليه لو 
افترضنا ذلك ؟ فالإنسان الطبيعي قلما ينتبه للامور غير 
العاد نة ي٠‏ ما ندرا اذا كانت خالة الانتاء ا( خرين 
خلال تلك اللحظات ؟ 

ما اخ الك ا١‏ زددت لو انك تعن سبل 
العلم . وقد صبرت كثرأً. لعلك تستيقظين . . . ويظهر 
ني كنت مخطئًاً في أملى . فأنت لاتزالين تعيشين في عالم 
اخر.. . 

د ای کات ا ان اکن ك 


س ٣‏ س 


ولقد أحببت العلوم جد . . . وإني أتألم لتخلفي عنك في 
التفكير. فلا تزد علي . . . أرجوك . . 

وأنا سف . تعالى تمي قصتك. 

لقد وجدت في قصة محمد ما يشير إلى العلم. 
فاخ ا اروا لك 

- ففي المرة الاخيرة غط جبريل محمدا فکاد الا 
يطیقه . ثم أُرسله قائلا ‏ 


اقرا باس ر لذي خَلَق 

حلى الإنسان من علق 

اوتا ى 
لم الإنْان مالم غلم . 


- اليس هذا كلاماً رائعاً ياأ بي ؟ 


س ۳٣‏ س 


- إنني وأمك مشغولا الفكر عنك . . بالصراحة . 

رة اخرى مادا فاح الاه 

- لا نتهمك وإنما نقلق عليك. فقد جاء خر من 
الدرسة عن مناقشاتك في قضية فلسطين من موقف غريب › 
فقد سالوا إذا كنا نعلم كيف تكونت هذه الصورة 
لديك . .. 
لقد تكونت هذه الصورة من بضع جمل موجودة 
ت ل الان لاف ان لکل ا اک 
و جد غ ل ری هرو اھ ا 
لهم ما عسى أن يكون الرأي الآخر. . 

ل تعتقدې ما تشائين . لكنك قد تزعجین بعض 
الناس بكلامك فيزعجونك . 

ف ست اغقانف انا تظل الرب كا 
ظلمنا هنود أمريكا وزنوجها. وكل من ليس من أصل 
اوی حن تور اه ال ا كا وف ها خد 
فلا نبالى ماذا يصيبه من الألم . . وإني لاعلم ما يفعل ظن 
ازى الشركة تاس هدا الاشان م الفاف 
والتعاون . وكيف يرد بأسلوب الخاطىء العاجز . فيجلب 
ال تة اع الخالف. والقاصى والخرم ٠‏ إت اف كل 
ذلك . ولم أقرأه فى كتب العلم ! ولم أسمعه في المدرسة !إ٠‏ 


E E 


ماذا بك ؟ لماذا تنفعلىن هكذا؟ 

- لا أدري . . . لكني فقدت ثقتي بالضمير الهادي . 
O OO O O E‏ 
حع اا 

- إنا نخشى عليك من التطرف إلى الباطل » وحسبنا 
تحذيرأً. تلك الصور المعلقة فى غرفتك لزعماء العرب . 
وذلك .رهم 2 | 

ال عا الا ر ا د 

إنه رمز الشيطان ! الشيطان بعينه ! ! 

عا ا الف الاخرد ال اى 
لا بُسمح به . فيجهله الناس . . . 


E. ES 


اک ا ا ا 
وا عا ف تن فن معاي الحياة . . كيف هؤلاء 
القوم يدعون إلى الإخلاص ف العلم والعمل . وهم قد فقدوه 
في النيات » وبدلوه أنانية وکبریاء. لا هدف لهم سوی 
جا و ی و 
ون لدو ادى ,لطر ةغل لحري 

لأجتهد زاء قي ا ا ا د 
افاي اإبوات الانا فاط ج ار ا د 
و کال ل د عل اا ا ا 
ابل 

%* X* * 

EE E 

ك الان ف امك الاخري. لر كنت قررت لك 
من قبل . 

E NS 

- إن كنت متفوقة . . . فلن نشط همتك .. لكنك 
ستحتاجین إلى جهد كبير جداً. 

e 
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E 
ال ری ایی بد اع اي‎ 
طلبت من مركز الإعلام بعض المعلومات ومساعدة في‎ 

اللغة ؟ 

لقد اجتمعت بمدير المركز صدفة . ولي رغبة في 
اة شون الفرى الاوسط »فاه عا اذا كان برجد ف 
د ا ار اا ا وا د 
ذلك فى القطر كله . والمركز بعيد عنا. لكنه قال ؛ سأرسل 
ك آم خض رة ف ك ف اغ ف 

ا ا کا ا ل 
أدرس وأعمل . فلا يسمح وقي بالتدريس ؛ لكي مستعد 
لاعطيك ما شئت من المعلومات . 


E us 
و‎ 
ا‎ 


ON ES 

ا 

لم يتقبل الرب قربان قابيل لانه لم يكن من 
لمتقين . وقد كان فى نفسه إثم سابق . 

ا ف ال ا ك 

- إنه رواية القرآن . لقد أعطاني محمد هذه الترجمة 
إلى اللغة الإنكليزية . ما كنت أتصور أن يكون في القرآن 
ما يشبه كتب اليهود والنصارى . لا شك أن الإله الذي 
تحدث عنه القرآن هو ذاته الذي حدث عنه الأنسياء 
الاو وان كه تخا ف ا او ا 
الا د قران هو كات الام مون داع لفرت 
التي سندرسها فى الجامعة . . 

هى تغفلمان أن أ باك قد ا قلقاً خدا 
لوضعك وإصرارك على هذه الدراسات . ولن يوافق عليها . 
وقد هدد - ان لم تنتهي وتغيري برنامجك . وتتبرئي من 
ا ب ری فا فك د ورل اة 


لکن اقلت قا ا 

لقف فال ل: اها :ولا فلن ادف لا قرغا 

هذا ما كنت أخشاه . فأثرت العمل خلال عطلة هذا 
ركه ار اوغ ن ا ات 
العامة ولغة أخرى قبل الابتداء بالعربية » فقد قالوا ؛ إنها 
ال الات رة أن ا ماك ق ااب ا 
الفرنسية مؤقتأً . . 


۹٩‏ س 


وذ قال الله ایی ان فزن ات دات 


e‏ ار امي إلهين من دون 
لله ۽ قال انك مایگون ل أن E‏ 


« المأئدة ؛ ۹ » 
الذين اَيْناهُم الكتابَ يَعرفونة كما 
ُعرفون ا بناءَهم . 
» الاام: ۲٠‏ 
ولد ناهن كاب فصلا على عم ُد 
ورَحمَة لقوم يؤمنون . 

« o الأعراف:‎ » 
TT 


0 نوسف ۱ ۲ » 


رل ری ع كات جى بل اده 
E O aR‏ 
الخرار كغ غالا ,جي عن ها وان ع 
ف ا 
X +‏ % 


¥ 


والدی العزيزين : 
ST‏ 
لا يمكنكما تصور حالتي منذ عدت إلى المدينة الجامعية 
N E o‏ 
تألم . للجدل المرير الذي جرى بيننا نتيجة إعلان نيتي 
استدال الدراسات العربية بالفرنسية في السنة القادمة . لقد 
ظننت أنكما توقعتما ذلك . وأيضأً للغضب والاسف الذي 
أنيره فيكما دائماً حتى طردتماني أخيرا من البيت . فإن 
کان ذلك ما تریدان فعلاً . فسأًبقی هنا . ولن ازورکما في 
العطلة . وإنما أ بحث عن عمل لادفع أجرة الغرفة والرسوم 
اة 
ا 
لكما ولنفسن ES‏ ا 
لا أعلم . . ويوماً بعد يوم تزداد رغبتي . وكأن الامر ليس 
بيدي . . لعل الله يريد أن يدفعني إلى الإسلام . ولا مرد 
لامر الله . | 
اياعر اة واف لالات ا 
ابنتكما النادمة . 


4 


حاشبة 


لقد ذهبت إلى الطبيب النفساني التابع للجامعة فقالت لي الممرضة إن 
مراع قد ا و ا ت مات اللجل امك اق الور 


فقلت لها لا د تخل ا أن ن الروت اك ل اطعا ومان 


الشكلة عن طريق الانتحار. فكانت ممتنة لهذا التسهيل مني ٠‏ لأثه مشغول 


جدا . . . أرجوكما أن تعيدا النظر وتزوراني في أقرب فرصه . 


کم ندمت لما كتبته فى تلك الرسالة ! هل من الممكن 
أني بسائق ضعفي قد التجأت إلى النفاق ؟ ما الذي جعلني 
ا ا ود ر کے کے و :۲ ل غر 
E EON E O‏ 


Xx XK XX 


هل أنا مقبلة على الجنون حقأً ؛ إنني لا أنام الليل 
وليس طبيعياً أن أنشغل بهذا التفكير كله إلى هذا 
الحد ! !. 


لقد جاءتني بنت من المبشرات تقول لي ؛ ا 
عيسی بن مريم هو الله وهو المنقذ لنا من ذنوبنا. ولئن 
ااا قو ق 
ا 
كما تمثلها هي . . . وقالت زمیلاتي ؛ اصرفيها . فرفضت 
اود ی ی ھا ر ا ا 
تركتها تزورني عدة مرات . وقد مال قلبي إليها . وستأتي 
في الغد لتسمع جوابي الأخير. . وإن اتبعتها فسيصر لي 
منهج في حياتي . وسترضی مي . وجي ا الان 
سیرضی . . . لکن عقلي يتردد . . . والذي يرويه القرآن 
هو أقرب إلى عقلي . 


۷٢ س‎ 


وکل منهما کلام . لا أعلم إن کان فيه شيء من الصواب . 
وقد دفعتني أخيراً إلى الاختيار . ولا أعلم ماذا أجيبها وأنا 
في جهلي . لم لم أسمع كلمة البنات وأصرفها قبل وصولي 
الول و ا 
ea ES,‏ 
SE a‏ 
ا کن غا غ ا و 
XxX XK %X‏ 

هذا ما رأيت ف منامك ؟ 

ا ا 
کف و و ار الل را اکر خا 
ھا تادر ان رل ان اعد الاد وکا 
يعني : أعبد الله مهما كان . فإن كان الله هو المسيح بن 
مریم » فإني أعبد الله . وإن كان غير ذلك . فاأنا أعبد 
أني إذا قلت ذلك . فلن أكون على خطإ. . . 
- بل إني اشكرك ياماري . 
Xx %* % |‏ 


۷٣‏ س 


إن رم لله الذي حأ الشنوات واأزض 
فی ستة ايام ثم اتوق على العَرْش دنر 
لل e‏ شفيع إلا شض بعد إذنه ذلکہْ 
الله ادوه . ألا u‏ 


» نولس : ۲ » 


« O7 المؤمن‎ » 


0 ان مَاغرَّكَ رَبك الكرنه 
اأذى حَلَقَك فسَوّاكٌ فعَدَلك E‏ صورة 
0 رَكَنَكٌ . 


CA _ الانفطار : ل7‎ J} 


ذلك الله هو لق . ن او 


من دونه الل ا 2 هو العَلىّ 
« لقمان ؛ ۳۰ » 
X% XK XK‏ 


— VE 


لم لا تأكل معنا يأامحمد ؟ 

إني صائم . . . يصوم المسلمون شهر رمضان . فلا 
يتناولون شيعا من طعام أو شراب بين الفجر والغربه ٠.‏ 
NS UTE EL‏ 

. لا أجد فيه مشقة . أصوم في كل عام . فالصوم ركن 
فن اركان:الإسلام: 

كان للنصارى نوع من الصيام . أخف بكثر من 
ا 

ا لاله إلا الله وأن محمد 
سول اه 

أعلان العقيدة . 

و ھا 

کل 

کک اق کن ات جو ا 
بارت ال افا شغلتتى الحياة رل فلن :ل 
e‏ واه بعد ذلك إيتاء الزكاة. ثم صوم 

والحج لمن استطاع . فدين الإسلام ليس صعبا 

ا 


۷9 


- إن القرآن يذكر أمورأً كثيرة . . . أفتتركون بعضها 
وتحافظون على بعض كفعل النصارى ؟ 
و 
kx XX‏ 
O‏ 
لعلْكمْ تَرَحَمُون . أن تقولا إثما أنزلَ 
الاب على طائفتينِ من قبْلنا وإن كنا 
عن درَاستهم لغافلين . أو تقولا لو ٠‏ 
ا ا 
« الأنعام , ٠١۷ _ ۱۵١‏ » 
ارت هذه الحياة ! إنى ی 
غير الذي قصدته . ولست الان مستعدة للزواج . ولا هو في 
رای وک ی ن کد کی ادر 
قبل أن أفكر بالاستقرار. ولم يكن لأحد أن يقف في 
طرقى .. فلا جا محمد الال لے اکن رى عا 
E E N‏ 
يكن . واني قبل على عهد لا رجوع فيه . فقد استسنلم 
والداي كمن يستسلم إلى خبر الوت . وقد أغلقت الباب 
ىك 
Xx Kx #*‏ 


س ٦۷س‏ 


كلك نري إِبْرَاهيمَ مَلكوت السُمَوَّات 
لاض وَلِيَکون من المُوقنين . فلمَا جن 
عله الیل راف كز کا ب قال هدا ر ني: 
القمَرَ بارغا قال هذا رَبّی . فلا أفل قال 
٣ن‏ لم يهدني رَبي لاکونن من القوم 
ت فلا هذا 
ت مما E‏ إني ك وجهي 
لذي فَطْرَ السّمَوَاتِ والازض حنيفا وَمَا نا 
ر 


« ¥ _ VO + الانعام‎ » 


ا ٳن دعوت ؟ وما الذي يمنعني من 
الإيمان ؟ أهو عقلى . . . أم جهلى ؟ هل يجوز بناء الدعاء 
غا حال و لا ا نها اله ب 


ری مادا خرف إن ل دعن اخ 


ار ا کان ا وود ا ا 


ا اوت زوجی ف دة فع مى ... 


۷۷ 


۱۹٩۱ آذار‎ 

زوجي محمد : 

لد نمضت يام فقظط. مد أن ,سافرت: عتا 
فعسى أن تجدك هذه الرسالة في العنوان الذي تركت 
لي في أوربا . 

إني اكتب لك لاخبرك بان والدتي قد توفيت 
مساء أمس . وأني مضطرة لتأجيل سفري إلى سورية 
فترة قصرة من أجل أبي اخ ل ال 
الخير حى أن وى فة لقف علا انيا 
او ا ا ا بهذه 
السنرغة 

لقد أخذوا جثمانها فورأً. وبقينا وحدنا في 
الك انا بوا وكانا لا نصق ما حت 
ولا درئ هادا نفل فسا شى :ف الغارع؛ 
والحي كله ائم ثم عدنا إلى البيت. ودلف كل 
منا إلى غرفته ‏ وقد كففت أخيرا عن البكاء. 

وكنت قد بدأت من يوم سفرك بقراءة ترجمة 
القرآن من أولها . وقد عانيت صعوبة في فهم كثر 
منها. لکنني وجدت فيها ما يسرني من الصور 
ا و ا ا 
نفسي بها عن التفكير. وأستجلب النوم 
ا کت اج ف ف ال ول ك الى 
معها . فإذا بي أقف عند هذا الكلام : 


NAS 


وبشر الضابرين الذين إذا اصضابتهم 
مُصينة قالوا إنا لله وَإنا إليه رَاجعُون 


فانشرح صدري وات براحة . . ليت ا 
بجد ما يريحه . سأحثه على العودة 1 الخبر في 
ارت و د ا رف عل ك 

E E 
) . وصولك إلى دمشق‎ 

زوجتك المشتافة 


۷۹ 


« شرع لَكمْ من الین ما وَصّى به 
نوحا وَالّذي أَوْحَيْنا إليْكٌ . وَمَا وَصَيّنا به 
راهيم وَمُوسى وَعيسى أن أقيمُوا الدين 
ولا تتفرقوا فيه . كَبْرَ على الشركين 


O TE 


ا الو ی + ۴ 
X XX +*‏ 


N 
اشر اا هلعافك ارا و ت 0 ن‎ 
أسرارك . ولكني لم أجد من يفسر لي ما وراء ذلك مما لم‎ 
غ ا هدا الات فلا اریت ان اکن سا‎ 
م وک ا کو و کت ا چ و‎ 
رجودت بن السلنان. فلا بد ان اجد من ثرح لى‎ 
. حتى أدخل في دين الإسلام راضية مطمئنة‎  ينملعيو‎ 
كما دخلت في مملكتك من قبل . . . عسى أن أعرف ربي‎ 
. . وأصبح من المتقين‎ 

TT ET‏ وإذا لم أرك في هذا 
لا اهو ي ق 0 
اتور الحاة الا وات ور هى 

XxX XX % 


 A* 


بس 


ا بحرت إل لذا اکى ا فا وى :ر 
E DT‏ 
كل يوم لتنظر إلى « الأجنبية » فمنهن من لا تعرف دمشق 
التي اتد بقع كرات وشبالن اذا كانت 

إن الأمور نسبية ‏ فالذي يُستغرب في بلد قد يكون 
ازا طها ق اغرء وان تتا هت ارت الت 
لأني أنا الغريبة بينهم . وقلت ؛ « هذه هي المعرفة التي 
سفت الها فلا کی ولا کی٠‏ لكي اجان 
لا أملك إلا أن أفعل . وهذا زوجي يذهب إلى عمله ‏ فإذا 
عاد وقصصت عليه قصص النهار قد لا يصدقني . . 
وق ا ا که وا ا و 


لقد حذرني من أشياء كثيرة في فى القرية . . . قلة الماء. 
ال غل اليكو اراي ى اجهل في أمور 
الفا ول ود لف كل ا و كت امو اا 
فى أمريكا. فقلت لنفسي ؛ « الذين يعيشون هذه الشدة 
لا بد أن o ea‏ العبث » لكني 
وجدتهم على العكس من ذلك تماما . . . مهتمين بالمركز 
ال اللاي اهر الا رجن :+ حن أكثر من 


A۳ 


قومي الذين تركتهم ! ! ويصلي أحدهم لله . ثم يسب 
هذا . ويشتم هذا . ويضرب هذا. . . 

مابك ؟ 

ا 

اقل لك إن الحا عتا لست ية فرصت ؟ 

) N 

KK XK %* 

ET 

نعم 

Ea 

ED N 
شون الس و اا ا د ای‎ 
E u N oY 
. تفصحينى !؟‎ 


مھ 


DE‏ يوجد في دمشق 
ڈورات لاچائ 

ا دوجد . 

الا تعلينى انت ؟ 


Af —‏ س 


د 
فلا الو 
- إني اليوم مشغول . 
ھی د 
غدأً إن شاء الله . 
Xx X *‏ 
N E‏ 
ولو أعجَبك كثْرة الخبيث . . 
EET‏ لا بشغر قوم من 
E‏ 
ولا تجَسَسُوا ولا يغب بَغْصَكمْ بغضاً. . . 
لم تقولون مالا تفعَلُون ؛ كبر مقتا عند الله 
N‏ 
إن کتابهم مهجور ! ! کأنهم يقرؤون ليطربوا 
بأصواتهم . والکلا م ! آليس الكلام من عند الله فيأخذ به 
eS EE‏ . 
يبدو ان الإنسان هو الإنسان. يختلف حسب 
وان کا سل ع ا ا ف 


E. e FRE 


وليس الإسلام كما ظننته . ولست قادرة الان على فهمه إذ 
كنت مخطئة من الأصل . فسلكت طريقاً غير الذي أجد 
عليه الناس . . . فلا أخون زوجي بدخولي فيه . ولا أخون 
نفسي . 


XK XK 


جانا احضك لرل رة اني فنا ع 
والدك . فقد أدخلوه فى الجيش . فأرسلني لأضع عند أبى 
العجوز: الذي لا يرال بحرن لاني رغم تاكيدي له أننن 
وکو قر اا وات ل و 


لد سيك محمدذا فاته اسب انك وخدذك. رفو 
کل اس ا د حرج ال الفا ا ا 


£ 


أنت امانة عن دى ولا املك أن اكل 
مستقبلك . . . ليتني كنت مؤمنة فأنوكل على الله . .. 
ا قادرة على أن أجعلك وا ن أحدثك وأنت نائم 
فمل عندك كمه قى مغك إل ان نکر کل 
تثبتك . . . ولم أحفظ من دينك إلا ما كنت أسمع المؤذن 
يقول . لاقوله فى أذنك ؛ 


۸٦‏ س 


الله أكبر الله أكبر 

الله أكبر الله أكبر 

أشهد أن لاإله إلا الله 
أشهد أن لاإله إلا الله 
ات ندا سول الله 
هد أن ا زول الله 
حي على الصلاة 

حي على الصلاة 

حي على الفلاح 
ا 

الله أكبر الله كر 

لاإله إلا الله 

ل ست ا اوا 


x XK *‏ 
وا اله خا ا د 
- صحيح ؟ ولاذا ؟ 
لقد عَيّنت في البحرية. فسنقضي عامين 
اللاذقية . 
عند الىحر ؟ ! 


— AV — 


وأعلم انك تست ن فرك الطريلء لکن 
يجب أن نكون هناك في الغد . 

ك ف کا ا 
بالطفل ؟ 

ی ق 
هكذا يفعل بالولود . لكنه يخشى أن يكون الوقت قد 
فاته . فقد مضی شهران منذ ولادته . 

- لقد فعلت له ذلك . ولم أكن أعلم . 

Xx XK * 

ل ی اال ار 

- لا يعرفون السباحة هنا كما تعودتم في الغرب . بل 
لو رأونا . لحسبونا من المجانين ! 

ن نوجد فل الا ت ا وا 
يقطر من شعري والشمس تضرب على كتفي > ولا أفكر 
ا ا e‏ و 
اللحظطات . 

Xx % % 
ا ا د‎ 
x X%* 


AA — 


لقد حان وقت عودتنا إلى دمشق 
ی ا ی ی و 


Xx XK 
N E RGN 
Xx X %# 
E 
ر ی اص ا‎ 
ماهو ؟‎ 
ماذا تقولين لو أخبرتك ي سأؤدي فريضة الحج في‎ 
هذا العام‎ 


- عل لي پا ا 


A 


نعم ؟ 
قل راقن .آم اتر سة احرف 
كيف أرافقك ولست أعلم شيا ؟ وكيف أعدكّ بعد 


ٍ 


إذأ . سأدعو لك . . . 
- نعم . . . افعل ذلك . 
XK XK‏ 

لقد صدق الله وعده واستجاب دعائي في الغيب إذ 
دعوت ؛ « ثبت زوجي في دینه » ولم أكن من المؤمنين . . . 
فالحمد لله الذي جعل لي آية . لاؤمن به واعلم أنه عليم 
بذات الصدور » وانه على کل شيء قدير ! 

ا د ا ا ر ق کل ا 
فقد عرض علي عمل في المدينة النورة. فنكون بجوار 
الرسول به ويزيد راتبنا أضعافاً . . . 

TT E 

ا 

ي و 

ورل فاك ام 


لقد فهمت . 


E E 


أراك تميلين إلى الإسلام . فماذا لو ذهبت معي إلى 
السفارة ووقعت على الشهأدة ؟ 
ووم اله فل لك ووا ما 
ال جلك لاحل رة 
- وللّه طبعاً . ما الماع ؟ كله خير. . . 
EE‏ 
نعم ؟ مأذا تقولین ؟ 
ا ا ا و ی ا کف 
على الاختيار . فضلت غضبك على غضب الله . . . 
E O E‏ 
ب إته اعم مى ونك تى وأخشى الضاب. 
XxX XK #X‏ 
O E‏ 
اللهم اجعلها من الصالحين . . . 
XK XX X‏ 
O EN‏ 
- متی تریدین ٠‏ 
ا ب 


إني اليوم مشغول . 

متى إذن. غدا؟ !؟ إن كنت غير راغب في 
تعليمي . فقل الحقيقة ولا تتركني مُعلقة على امل ! ! 

ل يكن ذلك قصدى ٠‏ و انما عاي هن قله الفراة ؛ 

EEN‏ أهم من هذا ان الت ع 
نة اي اناع ا اي ر م 
وانصرفوا . وسيكبر أولادك ویسألونني . 

دإ افر أا ان اعت لد الد 
وان جواب . | 

ذلك لا ل ی ان a‏ العاجز . 
E ET . E‏ إلى العلم إلا 
بالقراءة . 

x 

ر .افك الك رئ فد دغرنك :ان 
توفقني في زواجي فاجبتنی ٹم دعوتك 0 
فاستجبت لی > وقد أناب . ثم دعوتك أن يعلمني . . ربما 
الت ف ها ۽ امي ا لکن .الا ام کی وا 
اش ولا أُزداد | 

OE TT‏ لہ يکن دعائي الا 
ES e SES‏ 


a 


ف افق الاج و ن ا 
س 
هناك جواب ؟ 
قرا اشم رَبك الذي حْلَق . . . 
قل هَل يَسْتَوي الذين يَعْلمُون ودين 
eS‏ 
إن الله لا بغر ما بقوْم حتی بُغْيْروا 
BE lL‏ 
بل الإنسان على تفه بَصيرة ولو الى 
مَعَاذيرَة ٠...‏ ) 
ت ا ا 
O NS‏ 
e TS‏ 
ي ل لی و ن ا اا 
مستحیل ! ! 
أحضر لي ياأبا محمد كتاب الصف الأول 
الا ٻتدائي : 


۹۳ 


a E‏ با با. ماما. دادا... لولو... 


E 

2 E 

eT‏ .ك الذي خَذ.. 

.سان ف 8 
اوربك ا E‏ : 

نها أجمل من الإنكليزية أجمل بكثير ! 

أحضر لى كتاب الصف الثاني.. . 
dM‏ 

ملك ا E‏ ا 

قل أغوذ برب الناس . ملك الناس 

إله الناس 

اه الاس 

احقرلي كات الصف الت 

TT TE OC 


٤ 


- لقد وجدت المفردات الجديدة في القاموس » لكني لم 
عد افم مغل الل فق تقد اركب :ول غل 
اصول الله كين بتكل من صقرم أخاج لن قر 
ا 


Xx XX #K 


- لقد سمعت اليوم أن دورة للأجانب قد فتحت , 
ويمكنك الالتحاق بها إن أردت ذلك في المستقبل . 

ی یت کشرا من رعابة اول ا ً فرغ 
نفسي قليلا للذراسة :.:فإذا بلغت الضغرة لات ستوات 
ودخلت الدرسة .سأسجل ف الدورة إن شاء الله . 

kx X * 

ماذا تقتر. خن 

Tore 
إني ۰ فا لل‎ ١! الله كل قاتل وقاتلة‎ 
:.. ولا استظيع احد أن شفل شا‎ 

فاهدئي إذن » وارضي بما كتب الله عليك الت 
E‏ 

كنك لاقي اا لات فيا اله ثبت فرمتم 
رة ف ا الدورة اا 2 
ھا کب على 
kk %* %*‏ 


۹0 


ر ا 
اة هي ال اة ع ن 
ج ئي سرا اكيت رة رف افد 
x XK %*‏ 


a E‏ اجات 

a 

OTe‏ ا 

فاذهبي معها اليوم . 

إني أخشى إن رأيتهم يتعلمون العربية أن تحرك 
اله عى مر اى و و اڭ 

فلماذا ترتدين ثيابك ؟ 

- إني ذأهبة معها . 

ك 

ا ا ق ا 
أن أتابع القراءة وهم فى نهاية العام . لقد شجعني الأستاذ 
اناق و اء دمل 

هل تریدین أن تبقي في الصف ٩‏ 

الاولاد لا تتركون . وخاصة عبد الحق . 


دا 


- لاأداوم بعد الظهر هذا العام إن شت أخذت 
ار ادى رة ا لدو 

! ذلك لابقى فى الصف ؟‎ TOA 
. .! لا أكاد أصدق‎ 

#K XK XK 

با له ات فلك عل فلا کون فن 
الشاكرين ؟ إني عزمت على حفظ الصلاة ‏ فلم تكتبها على 
ال رفا غل لذن ارا ناهن الا ال 
صراط الذين أنعمت عليهم . غير المغضوب عليهم. 
ولا الضالين . . . ) ) 

ا ا و م 

- إني احتاج مساعدتك في إعراب هذه الكلمات . . 

هذه أيات قرانية ! هل تقرئين القران ؟ 

أقرأً بعض الآيات بغاية الصعوبة. ولولا وجود 
ارح دى ا اط ااب لفو اكا وة 
لکني أشعر بأني ا وأني أحتاج إلى دروس 
أكثر . . . 

اتريدين أن اتمم لك القواعد لتساعدك على الفهم ؟ 

اکن و طول چان ب 

XK XK 


۹۷ س 


1 ۰ مھ 

: ا ک1 لر ۴ 

. واللّه المستعان . وساقرا القران‎ a 

e TE RD 
ولو‎ 


رخن ار 
e &‏ َ 
الم ذلك الكتابُ لا ريب e‏ 
Eas‏ 

e 

- بعد قليل . . . ) 8 

نا للعحب ! ماکل هذه ا لكتب eT‏ 

۰ قامو غر بی = انکلیرئ . ; :هذا تفسر 

هذا قاموس بإ 
u‏ 
e a‏ 
ليتني افهم بهذه السهو 
ی ال ا 
فى الساعة الواحدة تقريما. . . 
والليلة التي قبلها ؟ 


۹۸ 


لملا ئين في النهار ؟ 
E‏ 


Xx X + 


س 5 و Er‏ و ورو 
الله ولي الذين امَنوا. يخرجهم من 


الظلمَاتِ ى الور 


مکی ورا رات تهر ود ل ع 

دان اض غ لان ی امان جرف 
ا 

ألم تكوني قد جاوزت النصف ؟ 

NES‏ سورة البقرة . . . إني أقرأ بصعوبة. 
أطي وارد واک م الان e‏ 
لکني رايت في نومي اني آقرا في مصحف کپير. . 
E‏ 
أقرأها ا 
ال الك واا وة ال ان ا قلي ا 
قل فن الول ان ن ها دو ا واي الى 
A ANE E‏ 
اا فاجو لل ا 


E 


وأنا بين الخوف والامل . وأضعها على حلقي . فإذا هو 
صوتي الدې ا اا مسسشرة . اک 
يمحو الله أخطائي . حين بخيم القنوط واليأس على 
نفسي ؟ ! ) 


Xx AX 


انى ضطرة لطر با با امحمة ٠‏ فد عرض والذف 
ولم يعد يقوی على زيارتنا. . . وقد طلب حضوري . 
عسی أن أرضيه في آخر عمره . . . 

د كم اشع بالغرية ف هذا للد كانى لم أعرفة.. 
اهو الذي قد تغير هذا التغيير ؛ أم أنا التي تغبرت ؟ ! 

ول ی الاو ی کل ا ا 
يخطر في باله شيء إلا وجده . . . لكن الحياة مجردة من 
الجهد والسعي ٠‏ . لقد أصبحوا شغباً باطل التفكير. عبث 
الحديث . يقاومون الملل بالتسلية المستمرة . يطلبون المتعة 
أكثر فأكثر في جو الحرية الذي يلغي الشعور بالخطاً 
والإثم . ويعوض عنهما باللذة والاطمئنان . نعم . . . لهم 
ال :وه اا ب اتل و اب 
يقبلها كذلك . . . فكيف يفهمون لماذا أصلى . . a‏ 
ق 


۰ء( ے 


ٳني ترکت ملة قوم لا يُومنون بالله . وَهُم 
بالاخرَة هم كافرُون . . . 
« وف ؛ ۳۷ » 


الله إتى ممافرة غدا ٠‏ فاكتبنى مغ المهاجرين. 


وله جد مَن في السُمَواتِ والأزض طعا 

وها وَظلالْهمْ اعدو والاضال . . . 
) و 
لقد ترکت القرآن طويلا وبعدت عنه. فلابداً من 

جدردك . . . 

... طة. ماأنرلنا عَلَيْكَ القرآن 
لتشقى ‏ إلا تذكرّة لمن يَخْشُى . تنزيلا 
ممن خحلق الارْض والسُمَوّات العُلى . 
الرْحُمَن على العَرّْش اسْتوى . 


ام تخ الط ادا 0 ر 
رر رر ٤ ٤‏ 
0 § ت سے م © ٠۰. © cl (° ٥‏ ا ےم 
الله ؟ قليلا ما تد كرون . . 
« النمل ٠ » ٠۳:‏ 


١‏ س 


ن الله يسك لسُمَوَاتِ والازض أن 
ا ا لا ا 


من بعده . انه کان ليما غفورا: 
« فأطر : ١‏ » 


تعن اشنا فلولا تضتقون. 
تخلقونه ا 
لخالقون ؛ نحن قرا بيك اوت ونا 
نحن بمَسبُوقين على أن ندل مالک 
وننشتكم ٤‏ مالا تعْلْمُون . وله ذا 
النشاة الاولى . فلولا تدكرُون . 


i 1Y۲ خث‎ oy : الوافعة‎ » 


اذا السَمَاءُ انْشْقت وَأذنّت 0 
ا وإذا الات مدت القت مَافيها 


ل وا ا Ea‏ 
لإنان. إنك كاد إلى رَبك كذحا 


» ٦ ١ الأنشقاق ؛‎ « 


(e 


!! -ياالله ! إن هذا لهو الإعجاز . . . سر القرآن‎ ٠ 
e فمن غر الله يمكن أن‎ 
ا ن ر ال اة‎ 
لم تعد شواطعها جميلة كما كانت . فقد اكتشني‎ 

. ولکن من ا الأولاد . 

e‏ جالسة مع الأخرين أمام البحر. .. وطنى 
القديم الذي كنت ا إلى شواطئه الصخرية فى كل 
فصل وفي كل فراغ . في فرحي وحزني . هاربة من البشر. 
كان يمسك بيدي في كل مرة. ويجذبني إليه فيمسح 
دموعي ويعوض عنها بالنشوة . . . وکان يدرسني ساعات 
طويلة في مبادىء الطبيعة وقوانينها. ويدزبني حتى 
اكتسبت براعة .قاومت بها أعلى الامواج وأشد 
الا ...وكات ادي ا الماة ,علا باي 
لن ارف وكا لا بر وور ان 

اکر اغا الجر م دی اا و ا 
في دنياها الزرقاء ؟ فاندفعت برفقتها إلى الأسفل . أكاد 
e‏ . إلى أن ضاق صدري . ولا انشنيت 

دة إلى السطح . بَعْدَ عني ورأيت الموت أمامي ا 
دري كيف رحمتني آنذاك وفيما بعد. فإني کثرا 
ما کک احالف الروط واتخار الخدزد. 


۳ء 


كدت صقا وفا كف اناك وکت مهد 
إيماني . وجهتني إلى السبيل فهاجرت e‏ کان 
اک و ع ن 
أا ك ارق ی دد اکى راد 1 اعود 


إليك . 
#K KX %*‏ 
لا E‏ 
ليس الآن. .. اذهبوا. .. سأبقى هنا مع هذا 
الكتاب الصغر . . ) 
تىقين وحدك ؟ ) 
e‏ الحديث القسي النهار كله . اذهب 
e‏ 
قال اه تعال: آنا عد اظن دى فى فلن 
بی اشا 


سابقی انا أيضا . 
اذا الدموع ؟ هل حدث شي ء 
ا انشغلت مع الضيوف وقد فاي صلاة لغرب . 


(٤‏ س 


- لا يؤاخذنا الله على النسيان . 

لم أنس وإنما خجلت منهم . وهذا الذي يحزنني 
أننی ی ج ا ا 

- اقضي صلاتك ولا تقنطى من رحمة الله . 


بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ 
وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض حنيفاً . 
۴ آنا من المشركين . ان صلاتي ونسکي ومحياي ومماتي 
رب العامين . . . ( سأحذف هذا من صلاتي . فإني 
اکٹ لل َ ا المد لله رب 
العا مين . الرحمن الرحيم . . . اهدنا الصراط الستقيم ( فلن 
اوو 
. والتين والزيتون ey‏ الف ايان 
لقد خلقنا الإنسان فى ا تقویم . ٹم ا 
سافلين . إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات . فلهم أجر غر 
ممنون . فما يكذبك بعد بالدين . . . ( وأنت م محمد . 
مایکدٌ ہك بعد ياغافلة ! !) اليس الله بأحكہ 
الحاكمين ؟ ! اليس الله بأحكم الحاكمين ٩‏ ؟ ! ! 


Xx XK #K 


80 نے 


اد 

نعم ؟ 

ole 

می ؟ 

DE 

ا ا ق اك 
هل تۇجلني ؟ | ٤‏ 
أبدؤها فى الغد . . . صباحا. . . أعدك . 


ري هب لي حكما والجقني 
بالصالحينَ . واڃجْعَل لي لان صدقٍ في 
الأخرين واجعلني من وَرَنّة جنة النعيم . 
واغفر لابي إِنهُ کان من الضالينَ . 


ولا تخزني يوم ينون . 
« الشعراء ؛ ۸۲۳ ۔ A۷‏ » 


٦ء‏ س 


بسم الله الرحمن الرحيم 


e sS 1ء ر‎ „9 û ۶ flo ق‎ 
01 0 

a:‏ ٍ ر ٍِ ت ۴ھ 
لتوا الح 


» ٠١۸ + البقرة‎ « 


۷ا ب 


۶ 


- مارأيك أن نسافر إلى العمرة ؛ 
- أفضل قبل ذلك أن أؤدي فريضة الحج . . 

- وكذلك فلنحج إن شاء الله . في الموسم الأتى 
اقلت إذن . 


- کأني اروف الصحراء . لاأجد ظلا. . . بشتد 
الحر وأشتد عطشاً. . اکن ائ اخ e‏ 
بخنقني . . واا لم اتل الهبوط قريباأ . فإني سأهلك 
ار و ماهذا أمامى ؟ E‏ 
کی کے ی ی ا 
اسه 

- إنها الجنة . 

ارت ما و 

لذلك جئت: بك.. 

- انهم يسبحون كما کنت اسبح . مسرورین. 

- اهبطي فتکوني منهم 

- إن الحر يهلكني . لكني عاهدت ربي . . 

- إنهم في برودة يشبحون . لا يمسهم تعب ولا 
يتحملون . . . اهبطي وکوني منهم . | 


۹( بے 


خا د غاد ون اا ل فل دزن ان 
يرانی أحد . .. وأكاد أهلك... لكني عاهدت 
ET‏ 1 ٍ 
ادت ا ا ان غا ن 
تدخلي . . 

i‏ لکن إذا كنت منهم فهل ينبغي أن 
أخلع هذا ؟ لباس التقوى ؟ 

E ke 

اك eT‏ الحنة ! إنك أنت الشيطان 
توي وا ن ا ولن ترميني . . . ٳني عاهدت 
a‏ 


الله أكبر اللّه أكىر ؛ الله أكبر الله اکن 
أشهد أن لا إله إلا الله . أشهد أن لا إله إلا الله . 


ید ا مخ مزل الله 


و e‏ فانه الأذان الأول . هيا فلنصل إلى 
الحرم قبل الفجر . . 

خرجنا آنا وزوجي إلى نهار جديد . وذهبنا نطوف 
وندعو : اللهم قربنا إليك كما قربتنا إلى بيتك هذا ! ! 


. سا١‎ 


ووقفنا فى صلاة الفجر . وعند الضحى عدنا إلى الحرم 
الشريف . وكأني عائدة بعد غياب طويل إلى مكان عرفته 
ای حا ا ا ا ا ا 
البيت أمتلىء سلاماً. وتمنيت لو أبقى هكذا إلى 
الابد . . .فلم تكن تلك الأيام إلا انعكاسات ضئيلة . وما 
عشقت خلق الله إلا لاعرف الخالق . . . 


. . . ياليت قومي يعلمون بما غفر لي 
ربي وجعلني من المکرمين . 


» ۲٣: يس‎ « 


والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا 
لنهتدې لولا أن هدانا الله . 


« الأعراف ؛ ¥{ u‏ 


وا ال اا كه ل الور حن 


س١١١‎ 


